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 -دراسة تحليلية-المُثل والقِيَم العُليا في نهج البلاغة 

Supreme Moral values in Nahj EL-Balaga  
-Analytic study- 

 Jaafer Ali Ashoor. Lect (1) م.د جعفر علي عاشور
 Dr. Jawad Auda Sabhan (2) د. جواد عودة سبهان

 الملخص

ثـل والقيم العليـا في لج البلاغـة الـذي كـان ومـا يزال نبعـاً ثراًّ ورافـداً غزيراً من روافـد 
 
يعـالج هـذا البحـث الم

أجلّه قدراً، وما أعظمه ســــــــــفراً.  التراب العربي والإســــــــــلامي، فهو نافذة لأفكارنا وثقافتنا المكنوزة، تراب ما 
الأمر الذي كان مدعاة لأن ندرا تلك القيم التي تســتند إلى اســاا معرفي نابع من القرآن والســنة النبوية، 

 والساعية إلى إصلاح الفرد والمجتمع، وهو جزء مما أسفرت عنه نتائج هذا البحث.
Abstract 
This research deals with the values and ideals in "Peak of Eloquence" 

which is considered an abundant tributary of Islamic and Arabic heritage. It 

is an approach to our thought and culture; It is a highly appreciated heritage; 

It is an immortal book – and that is why we study such values which are 

based on epistemological ground stemming from Qua'ran and phrophetic 

Sunnah trying to reform the individual and society. 
That is part of the findings which the research reached to. 

 
 .الآدابكلية   /-- جامعة اهل البيت  -1
 المقدسة. العامة لتربية كربلاء المديرية -2
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 المقدمة 

أو نفســــية، أو جمالية.   ي شــــير مفهوم القيمة إلى كل صــــفة ذات أهمية لاعتبارات اجتماعية أو اخلاقية،
فالقيم هي تصـور عام مجرد للسـلوك، يشـعر أعضـاء الجماعة الاجتماعية  وت بارتباط انفعال شـديد، ويتيح 
صــــــــــفة الجماعية في التبني، ولثل  صــــــــــف القيم ب لهم مســــــــــتوى الحكم على الافعال والاهداف ا اصــــــــــة. وتت

لتي يدين  ا شـــخص أو جماعة هي التي تحركه  و الموجهات العامة للســـلوك، بمعنى آخر أن مجموعة القيم ا
الســــــلوك أو الفعل، وتدفعه  و العمل بطريقة معينة، ويتخذها مرجعاً له في الحكم لان ســــــلوكه مرغوب أو 
دد   ــد الأفراد وتحــ  غير مرغوب فيــه عنــد الجمــاعــة أو المجتمع. فهي تشــــــــــــــكــل منظومــة ثقــافيــة اخلاقيــة ترشـــــــــــــ

ــلوكيا م، وتوجه أحكامهم واا ــلوك، في إطار ما ســ صــــل بما هو مرغوب فيه من أشــــكال الســ اها م فيما يت
صـــــــــادر مختلفة، دينية وثقافية وبيئية  يضـــــــــعه المجتمع من قواعد وأســـــــــس ومعايير وشـــــــــروط يســـــــــتمدها من م

ثل(3)واجتماعية
 
ــل بالم صــــ ــفة الإمام   (4)، ومن ذلك ما يت ــم من فلســــ والقيم الع ليا وهي في )لج البلاغة( قســــ

ــة والعامة، إلى   --علي  ــه إلى الأحوال ا اصــــ ــاســــ الاجتماعية القائمة على الدين الذي ينظر على أســــ
صـــــــل بالعلاقات العامة. وكان لا  كل ما يرتبط بوجدانات الناا ونزعا م وحيا م الداخلية، وإلى كل ما يت

. وكان سبيله في غرسها وزرعها في عقول الأجيال واستمراريتها، هو العملة (5)ت بنى عليه قيم الإنسان بدّ أن  
ــوائياً في أيّ يوم من الأيام،  ثل والقيم العليا إلى الأجيال، ولم يكن هذا النقل عشـــــــــ

 
التربوية التي تنقل هذت الم

يال اللاحقة بنظام ويطط ثابتة يرضــــــى عنها بل كان وما يزال وســــــيبقى منظماً مرســــــوماً مقنناً ينتقل لوج 
اطلاعـه الواســــــــــــــع وعلمـه   --المجتمع بمـا فيـه من نظم وقيم وأنظمـة وحكم. وقـد ع رف عن الامـام علي  
 .(6) الغزير و)إن علياً لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان(

صـــــــية الامام علي  صـــــــح بدلائل شـــــــخ معانيها وتعابيرها هي خوالج   ، حتى لكأن --وم ثل وقيمه تف
نفسـه بالذات تقودت عقيدته إلى الحرص الشـديد عليها، يمارسـها ويدعو إلى ممارسـتها بيقين لا يتزعزع، وهو 
لا يعرف بذلك هوادة ولا تســــامحاً. ويقودت إيمانه الحيّ إلى الاســــتقامة لا تعرف التواءً ولا عوجاً، بل لضــــي 

ــبيل الحق والعدل والواجب من غير مراعاة للخواطر ولا محاباة للوجوت، وهو مثل  أعلى في الأخلاق  في ســـــــــــ
ثــــل والقيم العليــــا التي رسمهــــا الإمــــام  

 
لــــذا أردنا في بحثنــــا هــــذا أن نقف على الم  --والنزاهــــة والتجرّد، 

صــول  للمجتمع حتى ينعم بالأمن والأمان بين أفردات، ويزرع فيما بينهم المحبة والســلام والمودة، ومن أجل الو 
 إلى هذا الهدف قسم البحث على أربعة مباحث، وهي:

 المبحث الأول: القيم الروحية
 المبحث الثاني: القيم الانسانية

 المبحث الثالث: القيم الأخلاقية
 المبحث الرابع: قيم روحية وإنسانية وأخلاقية اري مجرى الحكم

 
 .285 : مجلة المعرفة ،مأمون الجنان ،ينظر: دور الاعلام في ترسي  القيم الاجتماعية -3
قباري    ،أو توازن نسعى إلى تحقيقه(. قضايا علم الأخلاق  ،أو أهداف ينبغي التوصل إليها  ،)الغايات التي نسعى لتحقيقها  -4

 .132 :محمد اسماعيل
 .147 -146 : جورج ج رداق ،صوت العدالة الإنسانية -- ينظر: الامام علي  -5
 .802 :كلمة ميخائيل نعيمة  ،الإمام علي صوت العدالة الإنسانية -6



 

 - دراسة تحليلية-والقِيَم العُليا ف نهج البلاغة المثُل   

55 

 القيم الروحية: المبحث الأول

على قضــــــــــايا الانســــــــــان كلها في حياته الفردية والاجتماعية، وهو  لج البلاغة تراب موســــــــــوعي ينفتح 
صـــحة النفســـية والجســـمية للإنســـان، فضـــلًا عما له  مدرســـة لتقوي النفس، وتقوية البدن، وإســـباغ الراحة وال
من لخثيرات روحية وفيوضـــــات ربانية، فكان صـــــاحبه يســـــبق العلم بالإشـــــارة إلى قيمه الروحية، من صـــــلاة، 

وحج، ودعاء، وزهد، وغيرها من القيم، ليرفع النفس البشـرية فوق المادة لتحيا. وهذا يوحي   وصـيام، وزكاة،
ــاميــة    -إلى المو الأعلى-لان القيم الروحيــة هي: )نظرة ثاقبــة إلى مــا وراء الحيــاة المــاديــة   عــالم المبــادئ الســـــــــــــ

صـــــــــــــل إلى درجة )التقوى( ، فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى ترقية الانســـــــــــــان حتى  (7) والنظامات الروحية( ي
حيث الغاية النهائية، تلك الغاية التي تتوق إليها نفســــــــه و فو إليها روحه، ويبدو أن الهدف الغائي للإمام 
من هذت القيم هو ايقاظ الناا من ســـــــبات الغفلة والغرور بالتقرب إلى  ، لأن في حياة الفرد جانباً مادياً 

حيــاة الفرد المــاديــة تتقوم بالوجود المــادي العيني، فــإن حيــاة الروح تقوم   وجــانبــاً روحيــاً معنوياً، وإذا كــانــت
بترســــي  هذت القيم عن طريق منهجه القيمي الروحي، بقوله:   --بالقيم الروحية، لذا أغنى الإمام علي 

وله، والجهاد  في  ــ  بحانه: الإيمان  به وبرســــ ــ  ل به المتوســــــلون إلى   ســــ ــ  ــبيله فإنه ذروة ))إنّ أفضــــــل ما توســــ ســــ
لاة فإلا الملّة، وإيتاء الزكاة فإلا فريضــة  واجبة ، وصــوم   صــّ الإســلام، وكلمة الاخلاص، فإلا الفطرة ، وإقام  ال

 .(8)شهر رمضان فإنه ج نة من العقاب، وحج البيت واعتمارت  فإلما ينفيان الفقر ويرخصان الذنب...((
ي يدخل في صــلب النظام القيمي الروحي للإمام، لذا اعتمد ي فاد من هذا النص أن التدرج أمر أســاس ــ

فكرة التدرج في العمل الروحي، تبعاً لقوة الإيمان عند الناا، فقدم الإيمان بوصــــــــــفه قيمة روحية ع ليا، وهو 
صــــدية باعثها تورف الدلالة توريفاً  أصــــل الأصــــول كلها، ويرى الباحثان أن التقدي  ذت الطريقة جرى بق

حياً. و ا الجهاد  في المرتبة الثانية، كونه قيمة روحية ع ليا يهدف إلى رفع شـــأن الاســـلام بدلالة ما قيمياً رو 
يومئ إلى أنه لولا الجهاد ما ترفع  --بقوله: ))فإنه ذروة الاسـلام((، وكأن الإمام   --ذكرت الإمام 

توحيد ضــمن القيم الروحية عند الإمام  للإســلام راية، ولا كان له عين وأثر، وتكتمل صــورة العناية بعقيدة ال
راد بكلمـة الاخلاص النطق بلا إلـه   --

 
بتـأكيـدت مبـدأ قيمـة التوحيـد المتمثلـة بكلمـة الإخلاص. وليس الم

ــان  ــارة إلى أن الإنســــــــــــ راد مـا لليـه من التعبـد لـه، والتوكـل عليـه وحـدت، أمـا الفطرة فهي إشــــــــــــ
 
إلاّ  ، وإنمـا الم

عقيدة التوحيد، بل يســــتجيب لكل قيمة من القيم الروحية التي هي من مبادئ بفطرته وطبيعته يســــتجيب ل
في توريف مفردة )الصلاة( قيمةً روحيةً عليا مخصصاً إياها بموضوعة   --. و ارتشف الإمام  (9)الإسلام

صــــــلة بين قلب العبد ونور  ، وهي معراج المؤمن إلى عرش  ، وهي رمز تعبد الإنســــــان  ، وتســــــلي مه ال
لأمرت في حقول حياته كافة، وهذا يكشف دقة اختيار الامام لقيمة الصلاة ووضعها في مكالا الذي يحقق 
التعانق لابعادها الدلالية بوصـــــــفها الطريقة والشـــــــريعة والدين. وما ي عضـــــــد هذت القيمة الروحية )الزكاة( التي 

صــــادي للمجت مع، والعامل الأول في محو جذور الفقر، لخا في المرتبة الســــادســــة، وهي أشــــبه بالتنظيم الاقت
 

 15 :مي زيادة ،رسالة الأديب إلى الحياة العربية -7
)ب ني الإسلام على   :في حديثه المبارك  --قد أفاد وأخذ من قول الرسول    --إنه    ،242  -1/109  :لج البلاغة  -8 والحج، وصوم رمضان(. ينظر: صحيح البخاري:   ،وإيتاء الزكاة  ،وإقام الصلاة  ،وان محمداً رسول    ،شهادة ان لا إله إلا    :خمس

 . 4515ورقمه  ،8/404
 . 2/105 :اد مغنيةشرح الشي  محمد جو  : ينظر: في رلال لج البلاغة -9
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ــاط   --وهذا ما يثبت عمق اندماج هذت القيمة، فأوردها الإمام   لألا لثل وجهاً مهماً من وجوت النشـــ
صـــرف، كانت وما  صـــادي الإســـلامي في كفتي الميزانية العامة لها أهدافها ونظمها ا اصـــة في الجباية وال الاقت

ــفحات هذا ــرقة من صـــــ ــفحة مشـــــ ــرعه   عز وجل لعبادت، لتقوية  تزال صـــــ النظام الإلهي العظيم، الذي شـــــ
روابطهم الاجتماعية وإقامتها على أساا متين من الرأفة والرحمة والتكافل المادي والمعنوي، وبناء مجتمعا م  

 بناءً صالحاً محكماً متماسكاً.
صــيام(. وقراءة ثانية للمقطع )وصــوم شــهر رمضــان( لكن القارئ المشــارك من رصــد   القيمة الروحية )ال

تلك القيمة التي يمكن كشـــــــــف اليا ا الدلالية كونه من اهم العبادات وركناً من أركان الدين، ووجوبه يعد 
صــــــاء، و أن له  من الضــــــروريات، فضــــــلًا عن انه وقاية من أدواء الروح والقلب والبدن، فمنافعه تفوق الإح

صـــحة، ولا ســـيما إ صـــد في أفضـــل أوقاته شـــرعاً، وحاجة البدن لخثيراً عجيباً فبه حفظ ال ذا كان باعتدال، وق
اليه طبعاً، ثم أن فيه من راحة القوى وأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إثارة وهو انتصار 
الإنســــان على نفســــه، ولرينه على كبح الشــــهوات والأهواء، فإلى جانب طاعته عز وجل نجدت تربية روحية 

 الغاية النهائية للصوم.وخلقية حيث 
ــلمين ووحـد م   في حين نرصـــــــــــــــد قيمـة روحيـة )وحج البيـت(، إذ إن هـذت القيمـة  ـدف إلى قوة المســــــــــــ
ــود والأبيض، والغني والفقير، والمرأة  ــري، حين يرى الأســـــ وعظمتهم وكثر م، أي جانب وحدة الجنس البشـــــ

صــــــــــــــغير، كلهم واقف يلمح، وكلهم يرتــدي زياً   نقيــاً رمزاً لطلــب النقــاء   اً موحــداً أبيضــــــــــ ـــــوالرجــل، والكبير وال
الروحي، ونبذاً لأدران المادة التي علقت لاجســـامهم طوال أيام عمرهم. فتبعث في نفســـه فكرة ازالة الفوارق 
ووحدة الجنس البشـــــــري الذي دعا   إليه من دون لييز، ومن ثم كشـــــــف هذت القيمة الروحية عن مفاتيح 

 ( إلى جانب نفي الفقر وغســـــــــــــل الذنب. تبين في موضـــــــــــــوعه التحليل   لدلالة مركزية واحدة هي )طاعة
الســـابقة الترابط الحاصـــل المتحقق، والعلاقة المتواشـــجة المتبادلة بين موضـــوعة القيم ومفردا ا، وما يبثانه من 
تشــــــــــــــظيات دلالية على نســــــــــــــيج بنية القيم ك لها، ويكشــــــــــــــف هنا أثر موضــــــــــــــوعة القيم من حيث اختيار 

 وانتقائها، فيأتى  ا مخصوصة في صميم الجانب الروحي.  (10)المفردات
صــــاح عن المعاني  إذ إن نجاح الالفاظ يعود في جزء كبير منه إلى قدر ا التي تولد المواقف المطلوبة، والاف
ــيلة نتخذها  الدقيقة التي اول في نفس الباب وداخل وعيه، فليســــــــــت الألفاظ )هدفاً لذا ا وانما هي وســــــــ

 .(11)الدلالات وا واطر التي اول في أذهاننا( للتعبير عن
وعليـه فـالألفـاظ مهمـة في بنـاء العمـل الفني بـل هو الركن الرئيس لكـل عمـل أدبي، ومن أقوى العوامـل 
التي تتوقف عليها قيمته الجمالية والأداء الفني أســاســه الدقة في اختيار اللفظة ووضــعها في بيئتها وامتزاجها 

 .(13)ديب المرهف هو الذي يوفر الألفاظ جواً من اللغة والالتئام فيما بينها، فالأ(12)مع معناها
يجند لقيمه الروحية الســـــــــــــياق الدقيق بما تكونه من مفردات متناســـــــــــــبة   --وعليه فإن الإمام علي 

ــلام وأركانه في إثارة الجوانب الروحية اومتج ــوعته التي لا تخرج عن الدعوة إلى فرائض الأســ ــة بموضــ وبة خاصــ
 

 . 1/136  :ينظر البيان والتبيين  .لأن المعنى الشريف عندهم مرتبط باللفظ الشريف   ، وقد عني النقاد العرب بالألفاظ وأكدوها  -10
 .5 :د. إبراهيم أنيس ،طرق تنمية الالفاظ -11
 . 216 :د. عبد الكري بلبع ،ينظر: النثر الفني وأثر الجاحظ فيه -12
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ــة،  د بالجمل المقرونة بـــــــــــــــــــــ )الفاء( معترضــــ ــّ ــان، من هنا نلحظ أن مقطع القيم محشــــ الكامنة في ذات الانســــ
صـــــــد التعليل، اذ تكرر ذكرها ســـــــت مرات عند ابتداء كل جملة من جمل المقطع، إذ يتوزع على ســـــــت  والق

ن الفقرة التي فقرات، كل فقرة تشـكل وحدة فكرية تتمتع بإيقاع نغمي مسـتقل )خاص( تختلف بإيقاعها ع
ــر فيـه رتابـة التكرار فـإنـه لاخـذ دور المحفز الـذهني عنـد   تليهـا، وهـذا التنوع الايقـاعي بالوقـت الـذي يكســــــــــــ

 المتلقي للالتفاف إلى المضمون القيمي )الروحي( للفقرة المقروءة والتهيؤ للقادم من القيم.
لرقة والفرح والانفراج والتوســـــــــــــع وتعد الفاء من الأصـــــــــــــوات الرخوة، المهموســـــــــــــة المرققة، ومن معانيها ا

 والابتعاد والانتشار، وهذت الصفات وا صائص التي اتمع تتناسب والقيم الروحية بتفاصيلها المتنوعة.
 ومن القيم الروحية الأخرى )الدعاء، والزهد، والتقوى(.

أما الدعاء فيؤدي دوراً مهماً في تربية النفس البشـرية وسـوقها  و مدارج السـمو والرفعة والكمال، وهي 
ــتمـل عليـه بعض الأدعيـة من فضـــــــــــــــائـل روحيـة   الحقـائق التي قـد يغفلهـا أغلـب الـداعين، ناهيـك عمـا تشــــــــــــ

ــكينة، فا ــبغ  ا النفس فتمنحها الهدوء والســــــ ــانية، ومعارف ربانية تســــــ لنفس حية بالدعاء،  وأخلاقية وإنســــــ
ل  مَا ق  نابضـــــة بالورع والتقوى، ومن هنا يرى القرآن أن قيمة الإنســـــان تكمن في دعائه وتضـــــرعه إلى  : 

ــان إلى معرفة   وعشــــــق  (14)يَـع بَأ  ب ك م  رَبيّ  لَو لَا د عَاع ك م   ، وكيف لا يكون الدعاء  ذت الأهمية وهو الإنســــ
رحمته والظفر بعفوت ومغفرته بوساطة التوسل لاسمائه الحسنى، من جانب آخر فإنه يكشف المعبود بغية نيل  

لنا عن قيمه الروحية التهذيبية التي تتحقق بعض صـورها عن طريق إعمام الدعاء ذلك الإعمام الذي يدفع 
ــيقة والذوبان في عالم الملكوت الإلهي ــانية إلى الانفلات من دائرة الذات الضــــ وإن الدعاء لا  بالنفس الانســــ

 --، ولخسـيسـاً على ذلك، جاءت أدعية الامام علي (15)يصـدر إلا لباعث الإيمان با  والتسـليم لأمرت
ــر:   نسَ إ لا  منطلقــة من قنــاعتــه بالمهمــة العبــاديــة التي أوكلهــا   تعــالى لبني البشــــــــــــ ت  الج  ن  وَالإ   ا خَلَقــ  وَمــَ

ــلوبية مائزة في ميدان العلم   ، منتهجاً فيها لغة(16)ل يـَع ب د ون   الشـــريعة الإســـلامية، فضـــلًا عن ألا إمارات أسـ
والبيان، ولنا أن نجد بعض اليا ا في قوله: )اللهم، داحي المدح وّات، وداعم المســـــموكات، وجابل القلوب  
 على فطر ا، شقيتها وسعيدها، إجعل شرائف صلواتك ونومي بركاتك، على محمّد عبدك ورسولك، ا ات 

. نلحظ أن مقطع الدعاء ومفردته الافتتاحية )اللهم( لها علاقة بنفسـية (17)لما سـبق، والفاتح لما انغلف...(
ــأن محمد  --الإمام علي   ــول    --حال دعائه   تعالى، أن يرفع من شـ عندت مع علمه لان لرسـ

ــل، وإذن فلا معنى لهذا  الدعاء إلا العبادة والتقرب إلى   عند   ما لا يحلم به ملك مقرب ولا نمح مرســـــــ
ــه ــتهلال (18)  بتعظيم حبيبه وتقديسـ ــبة ك لها، وهذا الاسـ ــوعة التي حملت تكثيف المناسـ ، متزامنة مع الموضـ

اءمولود في رحم الاسـتهلال القرآني عند قوله تعالى:   ، وقوله (19)الل ه م  مَال كَ ال م ل ك  ت ـؤ ا  ال م ل كَ مَن تَشـَ
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 27:  العدد

َر في  تعالى:   مَاوَات  وَالأ  ــ  صـــدية تامة جعلت منه (20)الل ه م  فاَط رَ السـ ، وهذا لم يكن اعتباطاً، وانما جرى بق
 دالًا أسلوبياً، فقد جاء مرتبطاً فكرياً وروحياً مع طبعة الدعاء قيمة روحية.

د النــداء )اللّهم(: ))اللّهم اغفر ل مــا أنــت أعلم بــه منّي، فــإ  --ويكرر الإمــام علي   ن عــ دت  فعــ 
عليّ بالمغفرة، اللّهم اغفر ل ما وايت من نفســي ولم نجد له وفاءً عندي، اللّهم اغفر ل مما تقربت به إليك 

 .(21)بلساني ثم  خالفه قلمح، اللّهم اغفر ل رمزات الألحاظ...((
ــاء قيمي روحي يتســــــــــــــع تدريجياً بتكري --والمتفحص للنص يرى أن الإمام علي  ر قد مهّد لفضــــــــــــ

النداء )اللّهم( وإن هذا الاتســـــــاع يدفع المتلقي بالتواصـــــــل الروحي مع   عز وجل، ويمهد لحمل المتلقي لا  
شــعورياً على الســؤال، بتكرير لفظة )اللّهم( مقرونة بطلب ذاا مختفية في نفس الداعي وإن لم يصــرح به، و 

زداد عليها القيمة اللغوية التي أســهمت  لأســلوب الأمر قيمة ووريفة معنوية ودلالية ي   --أعطى الإمام  
صــــــة أســــــلوبية تتجلى بالتركيز على   صــــــي في تحديد ملامح النص. ويتضــــــح هذا بوســــــاطة وجهة شــــــكلت خ
استعمال الفعل )اغفر( بصيغة أمرية، فترات قد ورد في الدعاء أربع مرات، مقروناً بــــــــــ )اللّهم( اعتمدت الإمام 

يقة هي الإقرار بالعجز، فلا يمكن للإنســان تحقيق كينونته بمشــيئته مورفاً الدلالة المعنوية ليؤكد حق --
 وإرادته على وفق ما يريد دون اللجوء والرجوع إلى الإعانة الإلهية.

إن أسـلوب التوكيد من الظواهر اللغوية والأسـلوبية، قد عرفته العرب قديماً قال ابن فارا: ))ومن سـنن  
ــيقية (22)بحســـــب العناية بالأمر((  العرب التكرار والإعادة إرادة الابلاغ ــكل قيمة موســـ ــلًا عن انه يشـــ ، فضـــ

صـــــورة وتقريرها، فهو في  مهمة ووســـــيلة من وســـــائل التنويع النغمي في النص، ويســـــهم في لخكيد المعنى أو ال
ــدة انتبات المتلقي، وهو  ذا  حقيقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة، ليكشــــف عن اهتمام المتكلم  ا وشــ

ذو دلالة نفســية قيمية، ولهذا يرتبط بالحالة الشــعورية للانســان كما يكشــف عما يشــغل الاديب من المعنى 
 فكرة لخخذت وتتسلط عليه.

ن وجهي باليســــار، ولا تبذل جاهي بالإقتار فأســــترزق  ومن مظاهر الدعاء الاخرى دعاعت: ))اللهم صــــ 
تن بذم من منعني، وأنت من وراء طالمح رزقك واســـــــــــتعطف شـــــــــــرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وافت

 .(23)ذلك كله ولّ الإعطاء والمنع((
الإقتار(، اي بين الغنى والفقر،  -تقابلًا لطيفاً وضداً جميلًا، إذ قابل بين )اليسار    --ورف الإمام  

ه  والمنع(، فجســد ضــدا التقابل تشــكيلًا قيمياً روحياً في صــيانة الوجه وحفظ -و )الحمد، والذم( و)الإعطاء
صــــيغة خطاب الإفراد لأن  (، إذ جاء الفعل ب ن  من التعرفي للســــؤال، معضــــداً ومســــتنداً إلى فعل الأمر )صــــ 

لا يسـترزق ولا يسـتعطف مخلوقاً على الاطلاق، طالماً من وراء ذلك   عز وجل، فهو ولّ   --الامام 
 الإعطاء والمنع.

صــــــــي، فالمقابلة لم تكن اســــــــلوباً زخرفياً، زائداً، بل جاءت لا غرافي دلالية، منســــــــجمة مع الســــــــياق الن
 ومعبرة عن معانيه. --ومتوافقة مع مقصدت 
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وأما الزهد فإنه من المفاهيم التي تعرضـــــــــت لها الأديان الإلهية، على أنه يعني عدم التعلق بماديات الدنيا 
ت، وإنما يراد به عدم وحطامها، وبالطبع لا ي راد بالزهد حرمان الانســــــــــان من المال والثروة والمقام والإمكانا

 الانقياد والاستسلام لهذت العناصر والوقوع في أسرها، بل ينبغي له أن يكون أميراً عليها.
ــار الإمام  صــــــــر   --ومن هنا أشــــــ إلى حقيقة الزهد قيمة روحية ع ليا فقال: ))أي ها النّاا، الزّهادة  ق

الزهد ثلاثة أوصاف: الأول   --وقد حدد الإمام  .  (24)الأمل، والشُّكر عند النعم، والورع عند المحارم((
صــة، أ زر علماً  )ق صــر  الأمل(: وهو أن يحســب الانســان لنزول الموت الذي ينتقل به إلى حياة روحية خال

 من الحياة التي كان يحياها  سدت، ويستعد له بالعمل الصابي.
لفعـل لا بالقول، والاعتراف لالـا من   الثـاني )الشــــــــــــــكر  عنـد النّعم(: قيمـةً روحيـةً تتمثـل بالطـاعـة، وبا

 والتصرف فيها على وفق ما شرعّ.
الثـــالـــث )الوَرعَ عنـــد المحـــارم(: الورع كقيمـــة روحيـــة عليـــا تتمثـــل بالكف عن المحرمـــات، والوقوف عنـــد 

 الشبهات.
إلا في قصــار كلماته، قد يبدو مختلفاً مع هذا التفســير،   --وهناك تفســير آخر للزهد أوردت الامام 

: ))الز هــد ك لــه بين كلمتين من الق رآن، قــال   --أنــه يتفق معــه في المعنى قيمــةً روحيــةً عليــا، إذ قــال  
بحانه:   اَ آتَاك م  ســـــــــ  رَح وا بم  و ا عَلَى مَا فاَتَك م  وَلَا تَـف  ، ومن لم  ا على الماضـــــــــي ولم يفرح (25)ل كَي لَا لَخ ســـــــــَ

هو الرضــــا بالميســــور، فلا تحزنوا   --. فالزهد من وجهة نظر الامام (26)بالآا فقد أخذ الزّهد بطرفيه((
 لمفقود، ولا تفرحوا بموجود.

والمســتشــف من النص المقدم أن الاقتباا حقق عدولًا أســلوبياً شــكّل دعامة من دعائم لييز الأســلوب 
صـــــــــــــورياً أوســـــــــــــع ما يحققه النص لو لم يكن الاقتباا بمعنى أن الا  ذا  --مام يلقه فضـــــــــــــاء ذهنياً وت

ع فضــاء النص واضــفى عليه شــيئاً من الإمتداد القيمي وبما يم كن المتلقي من اســتشــعار البينية  الاقتباا وســّ
 من القرآن الكري، فجاء الاقتباا أبلغ بياناً وأعمق دلالة.

ــرة المحورة غير المحوريـة إلى النص الأول ، وهو ان يعمـد الأديـب  (27)وهـذا مـا يطلق عليـه بالقرآنيـة المبـاشــــــــــــ
)القرآني( فيـأا بتراكيبـه ولكن بتوريف جـديـد اي دلالـة اخرى، وهي مرحلـة اعلى في التوريف من القرآنيـة 
ــرة المحورة المحوريـة؛ امـا في هـذت القرآنيـة فـإن الأمر يتوقف على درجـة واحـدة وهي النص دون المحوريـة  المبـاشــــــــــــ

لى درجتين وهي النص والدلالة وهي تقوم على مجاراة وذلك لأن الاسـتسـلام للنص في الحالة الأولى كان ع
 النص الأدبي للنص القرآني ومن ثم الا راف إلى مقصدية مختلفة.

ولنا بعد ذلك أن نشــــــــــــير إلى التقوى التي ت عد قيمة روحية ع ليا  دف إلى طاعة   عز وجل بمعنى أن 
يرت، فالتقوى في أصـــل معناها جعل النفس يتقي الانســـان ما يغضـــب ربه وما فيه ضـــرر لنفســـه أو إضـــرار لغ

ــتدعي العلم  ــلها، وا وف يســــــ ــبة لما يخاف، فخوف   أصــــــ في وقاية، ولا اعل النفس في وقاية إلا بالنســــــ
بالمخوف، ومن هنا أم كان الذي يعلم   هو الذي يخشــــــــات، أم وكأن الذي يخشــــــــات هو الذي يتقيه. لهذا 
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ة، فوجه النفوا إليها بقوله: ))الحمد    الفاشـــــــي في ا لق حمدت ، بتلك القيمة الروحي  --عني الامام  
ــيكم  بتقوى   فإلا حق   عليكم، والموجبة على    -عباد  -والغالب ج ندت ، والمتعال حدّت ... أوصـــ

ــتعينوا  ا على  ، فإن التقوى في اليوم، الحرز  والج   ــتعينوا عليهـا با ، وتســــــــــــ نة، وفي غد   حقكم، وأن تســــــــــــ
 .(28)الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظ((

يســــــتهل كلامه لاســــــلوب )الحمد  (، للتعريف بقيمة )التقوى(، وهو أســــــلوب لا  --نجد الإمام  
ور وفواتحها بـــــــــــــــــ )الحمد   ( الأخذ من القرآن ، إن مســـألة (29)يخرج عن مرجعيته القرآنية في اســـتهلال الســـُّ

الكري هي ممارسـة كبيرة عريقة، لتد إلى جذور العصـور الاسـلامية الأولى، فضـلًا عن كون المأخوذ منه نصـاً 
، ))فنظم القرآن جنس متين، واســلوب متخصــص، ونبيل  (30)مقدســاً ذا أثر كبير في نفســية المرســل والمتلقي

لتحميد   والثناء عليه اقتداءً بكتاب   تعالى، يبدأ با  --. لذا كان الامام  (31)عن النظير متخلص((
، بمعنى (32): ))ك لّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع((--وعملًا بما اشـــتهر عن رســـول    

 مقطوع البركة.
بــــــــــــ )الحمد    الفاشي في ا لق حمدت( ان يبين لان ا لائق جميعها تسبح    --من هنا أراد الامام 

صــاً به، لهذا أورد الامام  بحمد : --  بلســان المقال أو بلســان الحال، وهذا ما جعل )الحمد  (، مخت
ــيكم  --، ثم قـال  (33))الحمـد  معرفـة في جملـة اسميـة ليـدلّ على ثبـات الحمـد   (  -عبـاد  -: ))أوصــــــــــــ

: )فـإلـا حق --لامـام  بتقوى  ((، كون التقوى قيمـة روحيـة موجبـة  ـدف إلى طـاعـة  ، و يومئ ا
   عليكم(. وهي فرفي وحتم على العبد.

لبيــان حق العبــاد فيقرر قــائلًا: ))والموجبــة على   حقكم((، يريــد أن التقوى   --ينتقــل الامــام  
ــائه، فالطاعة حق   على عبدت، والثواب عليها حق  ــتحقاق ثوابه، ومعينة على رضــــ ــبباً لاســــ جعلها   ســــ

والفرق ان طــاعــة العبــد   فرفي بحكم العقــل، أمــا الثواب على الطــاعــة منــه تعــالى فقــد للعبــد على ربــه،  
ه  الر حم َةَ فرضـها هو على نفسـه: . ثم ينتقل إلى بيان الاسـتعانة: ))وأن تسـتعينوا (34)كَتَبَ رَبُّك م  عَلَى نَـف سـ 

 --عليها منه تعالى، يواصـــــــــل الامام عليها با ((. اذا ما أردنا طاعة   عز وجل فعلينا طلب العون 
ــتعينوا  ـا على  (، اي على العـافيـة وا لاص من  ــتعـانـة  ـا على  : )وتســــــــــــ بعـد ذلـك بيـان كيفيـة الاســــــــــــ
عذاب  ، اذ لا ســبيل إلى النجاة منه إلا بالطاعة، ثم يســتمر الامام في بيان التقوى )فإن التقوى في اليوم 

ريق إلى الجنة(. نلحظ هنا أن المقطع اشــتمل على صــورة كنائية اســهمت في بلورة  الحرز والج نة، وفي غد الط
كنى عن الــدنيــا باليوم، وكنى عن الآخرة بالغــد.   --الرعيــة القيميــة للتقوى المراد تبليغهــا. فــإن الإمــام  

صـــــــــــــــديـة باعثهـا توريف الـدلالـة توريفـاً   ام قيميـاً  ويبـدو هنـا أن تقـدي المعنى الكنـائي  ـذت الطريقـة جرى بق
روحيـاً في الـدنيـا والآخرة، فـالتوريف القيمي يتحقق بحمـل المتلقي على التفكير بعـاقبـة التقوى ومـا تؤول اليـه 
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حال الانســـــان دنيا وآخرة، فإن )مســـــلكها واضـــــح(، وهي لا شـــــك إشـــــارة إلى الاســـــتقامة، والعلم والعمل 
ــالكهـا رابح(، واي شــــــــــــــيء اكثر ربحـاً   للمرء من أثر نبيـل ينتفع بـه النـاا؟ ثم النـافع لوفراد والجمـاعـة و)ســــــــــــ

ــتمر الامام   ــتودع التقوى هو الذي تكون التقوى  --يســـ ــتودعها حافظ، ومســـ ــتودعها )ومســـ م بيناً مســـ
وديعة عندت وهو   فأن من يتقي   فقد جعل تقوات وديعة عند  ، وهو ســــــــــبحانه يحفظها له، ويكافئه 

 .(35)عليها لاحسن منها(
ــا ــتدعي وادر الاشــــــ ــلوبي ناجح يظهر جانباً من الدلالة في النص، مما يســــــ رة إلى ان الكناية اجراء اســــــ

صــــــــــــــرح بـه على   ــتثمـار الامكـانات التي توفرهـا آليـات النص الظـاهري الم ايلاءهـا عنـايـة كبيرة من خلال اســــــــــــ
 سطح النص لغرفي الاحالة إلى الكشف عن الداخل المكنون للنص.

صــــــــــــــور تنســــــــــــــجم ومجريات   النص، لألـا عملـت على تعزيز الانزياح الكنـائي ودلالتـه فجـاءت هـذت ال
الانتاجية التي تســــــــــــــعى إلى لجيد )عاقبة التقوى( وتعظيمها عبر هذا التعبير الكنائي الذي غلف فضــــــــــــــاء  

 النص، لغرفي اثبات هذت الصفات في نفس المتلقي وذهنه، فيتحسس وقعها وحضورها الفاعل.
يمه الروحية التي ي ريدها الإســـــلام للعلاقة بين أفراد مجتمعه ان يورف ق  --وهكذا اســـــتطاع الامام 

صــــية الأفراد واعلهم ينعمون  بكل جوانبها؛ لألا هي أســــاا بناء مجتمع رصــــين، ومن طريقها تتكون شــــخ
 بحياة سعيدة خالية من كل الاضطرابات النفسية.
 :(36)المبحث الثاني: القيم الإنسانية

حياة الانســــــان، وفي معالجة القضــــــايا التي تدور حول الانســــــان الذي ي عد للقيم الانســــــانية أثر كبير في 
ثل والقيم من حيث هو انســــــان بدون النظر إلى نوعه أو نســــــله أو لغته، وهذت الانســــــانية في سموّها 

 
محور الم

ــالة الأديان، من هنا أد ــية التكري له، إنما هو رســـ ــان وفرضـــ رك وسموقها في كل ما تنادي به من كرامة الانســـ
الدور الذي تؤديه القيم الانســــــانية والآثار التي تترتب عليها، فلم ينس دورت الانســــــاني  --الامام علي  

ــان الكامل  ــانية، لأن الانســــ ــه فحســــــب، وانما يعبر عن اخوانه في الانســــ الذي يقوم به اذ لا يعبر عن نفســــ
ــانية التي اعل من الانســـان انســـاناً  الذي تســـعى الشـــريعة الاســـلامية إلى تكوينه لا يكتمل إلا بالقيم   الانسـ

ــيته صــــــ ــخ ــفي عليه قيمته وشــــــ ــع نطاق الحدود    --، و ذت النظرة يكون الامام (37)راقياً، وتضــــــ قد وســــــ
الانســانية البعيدة التي تقف عند حد معين، وذلك لخكيداً لكرامة الجنس البشــري بعناصــرت ومقوماته المادية  

ان للانســان على الانســان حقوقاً كبيرة فوق هذت في طليعتها عقد حبل   والأخلاقية والإنســانية كافة، طالما
 المودة والألفة بين الناا أفراداً وجماعات، قبائل وشعوباً.

ول البحث بيانه اطالما ان الذي يجمعهم أصــــــــــل واحد وطريق مشــــــــــترك، وغايات لا تتباعد وهذا ما يح
واللطف، والأخاء، والرفق، واللين، والمســـــــــأواة، والحرية، بوســـــــــاطة القيم الانســـــــــانية الآتية: )الرحمة، والمحبة، 

 والصداقة(.
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قيمة انســــــــــانية في نفوا الافراد وهي سمة من سمات الانســــــــــانية وهي صــــــــــفة تحيي المجتمع  الرحمة: لثل 
وتنقله من مراتب الحيوانية إلى مراتب الآدمية والانســـــانية، وقد حث   عز وجل على الرحمة حتى وصـــــف 

ُّ ذ و الر حم َة  الرحمة قال تعالى: نفســـــــــه بذي   ، (39)وَرَبُّكَ ال غَف ور  ذ و الر حم َة  ، وقوله تعالى: (38)وَرَبُّكَ ال غَني 
ــفـات ا ـالق والعبـد، واجـب  من هنـا وجـب على العبـد ان يحيي في قلبـه الرحمـة للعبـاد كلهم، لألـا من صــــــــــــ

 عليه ان يتأسى بصفات ربه عز وجل.
ــتر النخعي في  --م علي لهذا كان الاما ــى مالك الأشــــــــــ ارحم الحكام بالرعية، من ذلك أنه أوصــــــــــ

صـــــــــــر قائلًا: ))واشـــــــــــعر قلبك الرّحمة للرّعية، والمحبّة له م، واللّطف  م، ولا تك وننّ عليهم  عهدت حين ولات م
 .(40)سب عاً ضاريا تغتنم أكلهم، فإلم صنفان إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في ا لق...((

وكل ذلك إشـــــــعار منه لنا لاهمية محبة الحاكم لرعيته لالا ضـــــــرورة لاماً كالعدل، فضـــــــلًا عن ما في هذت 
القيم من حنـان عميق ومن عطف كثير على الرعيـة، ممـا ينزع عن الوال العبوا والتقطيـب، واذا الوال أخ 

ــب ع ضــــــــــار  ولا وجه متجهم. واذا الناا لديه  آمنون مطمئنون، فإذا امتو قلب رحوم عطوف لطيف لا ســــــــ
 الوال بالرحمة كان انصافاً للمظلوم ورحمة للناا.

قيمـة )الإخـاء(، بين الوال والرعيـة: ))إمـا أخ لـك في الـدين((، وهـذا مـدعـاة    --ويرســــــــــــــ  الامـام  
برابطة لإشاعة أجواء الأخاء في المجتمع، وفيه إحياء لقيمة الانسان: )أليست غايته أن يشدك إلى الآخرين  

  - -، ثم يترقى الامام  (41)الأخاء؟ فأذا أوجدت رابطة الإخاء بصفة الانسان وحدها، فما في ذلك إثم(
ــان كافية في نظر الإمام علي، لأن اعله  ــفة الإنســـــــ ــانية: )وصـــــــ في تربيته للوال إلى مرتبة أسمى وهي الانســـــــ

أســـــــــــاســـــــــــاً    --، وبذلك يثبت لنا الامام (42)حقّه(محترماً محبوباً، مرفوقاً به، معطوفاً عليه، غير مهدور 
ــان لاكثر من ألف  ــابقاً الاعلان العالمي لحقوق الانســـــــ لطبيعة العلاقة بين جميع الناا في عموم الأرفي ســـــــ

صـــدع (43)ســـنة ويزيد صـــيغة الأمر: )أشـــعر(، المشـــعرة لان الداعية ينبغي أن ي صـــدراً ب ، و نلمح أن المقطع م
ا منهاجاً وغاية، لأن في القيم حياة للمجتمع وإعماراً لورفي با ير والصـلاح. بتلك القيم، وأن يتخذ منه

-هذا وقد طبعت افعال الأمر في الشـاهد )أشـعر، ألطف( التركيب بطابع القوة والشـدة بطلب من الامام 
 إلى الحاكم. -

يدها الاسلام يربي الولاة على حب الرعية وهي الصور التي ير   --وهكذا يظهر لنا أن الامام علي 
للعلاقة بين الوال والرعية بكل جوانبها، اذ قام بتوصـــيد روح الرحمة والمحبة واللطف في نفس الوال بوســـاطة  
منهجه القيمي التربوي الذي يربي الوال ويعد روحياً وأنســـــــانياً وأخلاقياً ليبني مجتمعاً صـــــــالحاً يســـــــودت ا ير 

 والحب والوئام.
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واة بين الرعية اا القدر من التربية، بل حث الوال على الرفق واللين والمس ـ ذ --ولا يكتفي الامام 
في اللحظــة والنظرة، والإشــــــــــــــــارة والتحيــة معللًا ذلــك حتى لا يطمع العظمــاء في حيف الوال، ولا ييــأا  

عفاء من عدله، ذلك كله نجدت في قوله  ــ  لعامله: ))وارفق ما كان الرّفق أرفق، واعتزم بالشــــــــدة  --الضــــــ
ين لا ت غني عنك إلا الشّدة، واخفض للرّعية جناحك، وألن لهم جانبك، وآا  بينهم في اللحظة والنظرة،  ح 

. لقد (44)والإشــارة والتحية، حتى لا يطمع العظماء في حيفك، ولا ييأا الضــعفاء من عدلك، والســلام((
ــلة الق ــلســــ ــلســــــل هرمي بديع ســــ ــانية في هذا المقطع في تســــ يم التي ي بنى عليها الرفق رتب الامام القيم الانســــ

صــــــــل حدود كل قيمة معللًا إياها، كان   بالرعية مبدأ من الأســــــــس الرافقة لهيكل الرعية منتهياً بمكملا ا فف
ينهج هـذا الطريق في تنظيم العلاقـة   واعيـاً لـامـاً لمكـانـة هـذت القيم فبين ذلـك آمراً عـاملـه أن    --الامـام  

قوقه كاملة وينعم معه المجتمع بحياة طيبة وهذا ما كان يهدف إليه الامام بينه وبين الرعية لينعم كل منهما بح
--. 

 -اعتزم   -في هذا المقطع، يعتمد صـــــــــــيغة الأمر )أرفق   --وعلى أســـــــــــاا ما تقدم نلحظ الامام 
ــانية التي  -ألن    -ابســــــــط   -اخفض   ــتجابة التي تتوافق مع القيم الانســــــ (، التي تقرر دلالة مدى الاســــــ آا 

 واة( في حقل دلال واحد.اوالمس -واللين  -مثل بـ )الرفق تت
ــتعمـال الامـام   ــهـا عبر اســــــــــــ ــتعمـالًا فنيـاً تراعى فيـه   --إن جمـاليـات اللغـة يمكن ان نتلمســــــــــــ لهـا اســــــــــــ

ــوات من خلال مجموعـة الالفـاظ والمعـاني  ــتقـل عن ســــــــــــ متطلبـات العمليـة الادبيـة فتـأخـذ اللغـة شــــــــــــــكلًا يســــــــــــ
 اءات مكثفة وتوريف ايقاعي ينظم حركة الالفاظ داخل الوصية.والاسلوب الذي تنضوي على ايح

د هـذا التقـابـل بين )الرفق، الشــــــــــــــدة(،   --ثم ينقلنـا الامـام   ــورة تقـابليـة لطيفـة، إذ جســــــــــــــّ إلى صــــــــــــ
عفاء(، و)الحيف، العدل(، تشـــكلا انســـانياً في ايجاد العلاقة الانســـانية بين الوال والرعية،  و)العظماء، الضـــ 

صــــــــــر منهج الامام لأن الرعية لا  صــــــــــلاح الولاة، فهي بحاجة تامة إلى الراعي ولم يقت صــــــــــلح إلا ب   - -ت
ــع في مناطق الامام حتى   ــان فحســـــــب بل نجد أن: ))دائرة العدل والحق والرحمة تســـــ ــاني على الانســـــ الانســـــ

، اذ يقول: (45)تشــــــــمل أبعد من حياة البشــــــــر فتســــــــع الكائنات جميعها من حيوانات ونباتات وجمادات((
، لذلك نجدت من أوائل الذين (46)قوا   في عبادت وبلادت، فإنكم مســــــؤولون حتى عن البقاع والبهائم(())ات

نادوا بمراعاة حقوق الحيوان والعناية به، فهو ســبق  ذت الدعوة جميع المؤســســات العالمية في بريطانيا وفرنســا 
 التي راحت تدعو إلى الرأفة بالحيوان والعطف عليه.

، منهجاً صـريحاً  (47): ))واعلموا ان الناا عندنا أسـوة((--المسـأواة في القانون فنجدت في قوله  أما  
واة  اواة في القانون هي رأا المس ـــــاواة الناا جميعاً امام القانون لا يحتمل لخويلًا ولا يعتريه إ ام. والمس ـــــابمس ـــــ

 في الحقوق.
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 27:  العدد

صــــــص فيتوجه إلى   و إن الامام يشــــــير إلى المســــــاواة امام القضــــــاء، بوصــــــفها  بعضــــــاً من كل، غير انه يخ
، مبيناً الآثار الايجابية الكثيرة التي يتجنبها (48)القاضــــــــــــي قائلًا: ))وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد((

 الالتزام  ذت القيمة الانسانية وما ينطوي تحتها من انصاف بين القريب والبعيد.
صــــداقة فمنظور إليها في كمالها   ــين مرتبطين بحب واحترام متس ــــوأما ال صــ ويين  اهي: ))الاتحاد بين شــــخ

صـــــــــداقة قيمة انســـــــــانية عظيمة تقوم عليها العلاقات (49)متبادلين(( ، ومن هذا الحد يتجلى بوضـــــــــوح أن ال
الاجتمـاعيـة وهي المثـل الاعلى للتعـاطف والتواصـــــــــــــــل فيمـا يتعلق يير كـل واحـد من أولئـك الـذين يرتبطون 

صـــــادفة، وانما هي جســـــر بإرادة خيّرة اخلاقياً  ــببها فالمطابقة والانســـــجام فهي لا تعقد بين اثنين بالم ، أما ســـ
وطيد تتطلب إقامته عملًا جاداً موجهاً على كثر من اللين والتسامح والتعاطف والمحبة والصبر والوفاء المقيم 

صـــــــل، وقد اعتنى الامام علي  صـــــــديق على صـــــــدي  --المت قه عن طريق بترســـــــي  هذت القيم م بيناً حق ال
ــدودت على  ــلة، وعند صـــ صـــ ــرمه على ال منهجه التعليمي التربوي بقوله: ))إحمل نفســـــك من أخيك عند صـــ
ــدته على اللين، وعند ج رمه  اللّطف والمقاربة، وعند جمودت على البذل، وعند تباعدت على الدنوّ، وعند شـــــــ

 .(50)على العذر،، حتى كأنك له عيد، وكأنه ذو نعمة عليك...((
صـــــلة صـــــديقك اذا قطعك، وقد  --لامام  يبين ا ــك ب ــديق أن تلزم نفســـ صـــ أول حق من حقوق ال

صــــد والهجران، وينبغي ان تتجاهل ذلك، ولا  صــــير في حق من حقوقه، فيقابلك بال صــــديق التق يظن بك ال
صـــــــــداقة بنفســـــــــك، ووضـــــــــعت لها حداً بيدك حتى ولو كان هو البادئ، ما دام  تعامله بالمثل وإلا أليت ال

اـاهلـت، وبقيـت على عـادتـك معـه من اللطف والمـداراة يـذهـب مـا في النفس مع    ن  إممكنـاً، فـإنـك  التلاقي  
 الأيام، وتعود الميات إلى مجراها.

صــــديق فيقول: )وعند جمودت على البذل(، اشــــارة من  --يواصــــل الامام   بعد ذلك بيان حقوق ال
عند تباعدت على الدّنوّ(، يضـــــــعنا  لان تواســـــــيه بنفســـــــك حتى ولو كان البخل من طبعه، )و   --الامام 
ــدقائهم بالتقرب، وإن   --الامام  صـــرين في حقوق اصـ ــدقاء المق امام حقيقة قد يهرب منها بعض الاصـ

تباعد الصـديق حتى ي فضـي الصـديق إلى صـديقه لاسـرارت وهمومه، إذ يشـعر من أعماقه أنه ينفض عن كاهله 
ة أن تكون قريباً من الصــديق،)وعند شــدته على اللين، أثقاله وأغلاله. وأقوى شــيء في الدلالة عن الصــداق

ــديق واحتمالها منه، فإن   --وعند ج رمه على الع ذر(، يدعو الامام  صــــــــــ إلى التغاضــــــــــــي عن هفوات ال
 طلبت صديقاً لا تعاتبه، عشت بلا صديق مدى الحياة.

صـــــــــورة كنائية، تلك المتخفية في قوله  نك له عبد ((، : ))حتى كأ--وجاء الحق الســـــــــادا حاملًا ل
صــــداقة اخوة لا عبودية، ووفاء لا إلجاء، ونرى ان  كناية عن حســــن المعاملة والتســــامح مع الاخوان، لأن ال
صـــــــــــــــديـة باعثهـا إثارة المتلقي معرفيـاً بحملـه على التـأمـل، ومن ثم  تقـدي المعنى الكنـائي  ـذت الطريقـة جرى بق

ــعورياً مع النص انـدمـاجـاً فكرياً وقيمي ـ اً، وتعـد الكنـايـة من الاســــــــــــــاليـب البيـانيـة والمهيمنـات  انـدمـاجـه لا شــــــــــــ
الاســــــلوبية التي يلجأ اليها الاديب لرســــــم صــــــورت ولخدية معانيه، اذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل خلالها 
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ــرة إلى افـادتـه   المعنى إلى احـد لوازمـه، ومـا يترتـب عليـه فيـذكرت عن طريق العـدول عن افـادة المعنى المراد مبـاشــــــــــــ
زم من لوازمـه، لـذا فـالكنـايـة من منظور البلاغيين هي ))ان يريـد المتكلم اثبـات معنى من المعـاني عن طريق لا

فلا يذكرت باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيؤمئ به اليه ويجعله 
 .(51)دليلًا عليه((

ســـــاا النظرية الاســـــلامية بوصـــــفها المعين الرئيس الذي إن القيم الانســـــانية في لج البلاغة ب نيت على أ
-على افكـارت منهـا، اذ جـاءت منســــــــــــــجمـة معهـا في المبـادئ والفروع، بـل إن الامـام    --يمنح الامـام  

 استطاع ان يعطي تلك القيم زخماً انسانياً ودافعاً لتطبيقها كونه خليفة.-
 (52)المبحث الثالث: القيم الأخلاقية

القيم الاخلاقيـة هي الـدعـامـة الأولى لحفظ كيـان الأمم، ولهـذا نجـد الأديان قـد اعتنـت  ـا لا شــــــــــــــك أن  
في قولته الشـــــــــهيرة ا الدة: )إنما   --منذ عرف الانســـــــــان التدين، كما أكد ذلك الرســـــــــول الأعظم  

ك  ، وبتعبير آخر فــإن الاخلاق مفتــاح تزكيــة النفس كمــا يشــــــــــــــير إلى ذل ــ(53)بعثــت لألم مكــارم الاخلاق(
 ن  إ، (54)وة عادا ا(ابقوله: )أيها الناا تولوا من أنفسـكم لخديبها، واعدلوا  ا عن ضـر  --الامام علي  

هذا يمثل منهجاً اخلاقياً لتوجيه المجتمع  و ســلوك اخلاقي متزن يمارســه الافراد بغية الوصــول إلى حالة من 
صــــــــــــابي نفســــــــــــه،  التكامل الاخلاقي، و نرى الباحثين والفلاســــــــــــفة قد اتفقت كلمتهم على وجو ا للفرد ل

ــد من اعماله أن تكون أفعا ــيرت ويفســـــــ ــد وللمجتمع في جملته، فكما أن الفرد يضـــــــ ــيئة، كذلك تفســـــــ لًا ســـــــ
ــيئـة في أحـدهـا، ولم تبتعـد حيـاة الامـام علي بن ابي طـالـب   ــيوع الأفعـال الســــــــــــ عن   --المجتمعـات بشــــــــــــ

الإســلام كونه منهجاً اخلاقياً متكاملًا للحياة، لذلك لا نجد فاصــلًا بين الدين والاخلاق في لج البلاغة، 
لأخلاقية القائمة على الدين، لأن الواجب  ا --بل هما جزء واحد، وهي جزء من فلســـفة الامام علي 

بوصــــفه رمزاً أســــاســــياً من رموز هذت القيم وفاعلًا في دفع  --الديني والأخلاقي يحتم على الامام علي  
 تطبيقها بما يتسم مع الدعوة اليها لبناء قائم على الأسس الاخلاقية في العلاقة بين افراد المجتمع.

ــع كـان يبني بعض آرائـه في   --ي إلى ترجمتهـا عمليـاً فـإن الامـام علي  ونظراً لأهميـة هـذت القيم والســــــــــــ
الاخلاق على رأيــه لان )الــدنيــا دار ممر والآخرة دار مقر( وعليــه فكــل مــا أدى إلى الفوز في الآخرة خليق 
بالأنسـان عمله، وانطلاقاً من هذت الفكرة التي تشـكل أسـاسـاً للخلفيات الروحية لوخلاق من جهة، والتي 

من جهة اخرى قاعدة لسائر الفضائل، لذلك لم تكن القيم الاخلاقية في لج البلاغة ابتداعاً من دون   تعد
-نســــق ســــابق عليه يرتوي من معينه، بل جاء نتيجة للتفاعل بين الشــــريعة الاســــلامية وبين مبادئ الامام 

المضيء رسالته التي تلقاها وقيمه لفتح منابع مع التأكيد الجوهري لذاته. وليس بعيداً عن هذا الافق    -
مالك الأشـتر حين ولات على مصـر، وتعرف بعهد الأشـتر قائلًا: )وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، أو 
البســــــــــته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وأرع ذمتك بالأمانة، واجعل نفســــــــــك ج نة دون ما أعطيت فإنه 
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بعهدك، ولا تختل ن عدوك، فإنه لا يجترئ ليس من فرائض   شــــــــــيء... فلا تغدرن بذمتك، ولا تخيســــــــــنّ  
 .(55)على   إلا جاهل شقيّ...(

أنظارنا إلى قيمة خلقية علينا لثلت بــــــــ )الوفاء(، فإذا سبق ان قطعت على  --وهنا يلفت الامام 
نفســــــك عهداً فقد صــــــار وثاقه في عنقك، ولا مناص لك منه إلا بالوفاء، ومن ثم يضــــــع أيدينا على قيمة  

، وهي لا  (56)اخرى لثلـت بـــــــــــــــــــــــــــــ )الامـانـة( وهي: )التزام الواجبـات الاجتمـاعيـة وأداعهـا خير أداء(خلقيـة  
صــــر في أضــــيق معانيها وحدودها، اي: في إطار قيام الانســــان بحفظ ما يودع لديه من مال، بل تكون  تنح

،  --ذلك الامام   ، مثلما أشار إلىهاجميع والالتزامات الاجتماعية والأخلاقية  لتكاليفباشاملة للقيام  
أن الأمانة خلق  --فقال: )وارع ذمتك بالأمانة، وأجعل نفســــــك ج نة دون ما اعطيت(، يرى الامام 

كري يدل على يقظة ضـمير الانسـان وإحسـاسـه بالمسـؤولية المنوط به، فيتولاها ويوجه الولاة إلى أدائها حتى 
طي عهداً مبهماً يحتمل التأويل والتفســير على مع العدو، بل يشــدد على من تحدثه نفســه من الولاة لان ي ع

غير المراد لمخادعة من أ عطي له العهد، وللتملص من الميثاق رغبة في نقضـه وعدم التزامه، بل وصـل الامام 
إلى ابعد من ذلك فأكد عظيم الوفاء بالعهد )واجعل نفســــــــــــك ج نة دون ما اعطيت(، الوقاية اي: حافظ 

ك، وهذا لا شــــك أنه تعظيم لاهمية الوفاء بالعهد وأدائه ورفع شــــأنه. ومن على ما اعطيت من العهد بروح 
ولته افي مح --هنا نرى ان توجيه الولاة على انتهاج هذت القيم حظي بعناية خاصـــــــــــــة من الامام، وانه 

هذت لم يقصـر عنايته على اسـاليب البيان من اسـتعارة في قوله: ))وان عقدة... عقدة، والبسـته منك((، ولم 
صـــــر -كن عنايته باللفظ وحدت، وانما لجأ إلى اســـــاليب عدةت ورفها في  -من شـــــرط وامر ولي وســـــجع وق

ــورة فنية مختلفة كونت بمجموعها شـــــحنات ايحائية وعلامات  صـــ ــاعرت ب ــه ومشـــ ــيســـ هذا المقطع لتظهر احاســـ
 متميزة في السياقات التركيبية والدلالية والايقاعية للوصية لتؤثر في نفس المتلقي.

صــــداقاً لقوله   ونرى صــــموا بالذمم(--فيه م ، وحين  لل (58)  و: )ذمتي بما أقول رهينة(  (57): )واعت
 --هذت القيم الأخلاقية نجدت يضـــــــــع مفهوماً للضـــــــــمان والإلتزام، و يمثل الوال من وجهة نظر الامام 

 حارساً، والولاية أمانة، وان اي ااوز للحقوق من الوال ي عد خيانة.
)العفو(، والعفو من معاني التقوى، قال تعالى:  --القيم الاخلاقية التي يســــــتحســــــنها الامام  ومن  

صــــدر إلا (59)وإن تعفوا أقرب للتقوى ــان لألا لا ت صــــفات الحميدة التي يتحلى  ا الانســ . والعفو من ال
عبادت، فمن الحســـــــن أن من نفس  كبيرة راجحة العقل صـــــــبرت على اعتداء الغير، ولما كان   تعالى عفواً ب

صــــفة، لذا نرى الامام  صــــفاً  ذت ال عفواً، ويدعو إلى العفو: ))وإن أعف فالعفو ل  --يكون العبد مت
-، هذت الممارســــــــــة العملية من الامام (60)ق ربة، وهو لكم حســــــــــنة، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر   لكم..((

كبر، والثواب الأوفر، لأن العفو اقرب للتقوى، بالعفو عن قــــاتلــــه مــــا هي إلا رغبتــــه في الجزاء الأ  -
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والتقوى مثل الامام الأعلى، وكان عفوت هذا حثاً منه للمجتمع، لأنه على يقين من أن هذت القيمة ا لقية 
 )العفو( فيها احياء لقيم الاسلام.

صـــــبر من الفضـــــائل ا لقية، وهو في اللغة معنات  صـــــبر(، فال حبس النفس ومن نماذجها الأ خر ايضـــــاً )ال
عند الجزع، وذلك على ما يقتضـــــــــيه العقل والشـــــــــرع، وتختلف اسماعت باختلاف مواقعه، فحبس النفس عن 

 .(61)المصيبة صبر، وعند القتال شجاعة. وعند المحافظة على الحقوق أمانة، وعند الكف عن المحارم ورع(
ا ما يلاقيه في ســـــبيل لخييد أما في الاصـــــطلاح فهو: )ملكة الثبات والاحتمال التي  ون على صـــــاحبه

 .(62)الحق، وإزالة الباطل، أو احتمال أذى الناا وما يلاقيه من مصائب كالفقر والمرفي وفقد عزيز(
صـــــــــورات عظيمة عن الحياة، واعطى  --وقد اســـــــــتخلص الامام   صـــــــــبر( قيمةً خلقيةً عليا ت من )ال

مثالية للســــــلوك الانســــــاني للفرد والجماعة بمســــــتويات لوائح خالدة في العبرة والموعظة والتربية ورســــــم صــــــورة  
مختلفة من النظر والرعية على أن حكمة الصـبر الأسـاسـية هي: ما دام الصـبر ثباتاً، اذن على المرء أن يكون 

 حقيقياً مع نفسه ومع سوات.
بر على --ويمكن ان نعثر على مثل هذت المعاني في وصــــيته للامام الحســــن   صــــّ : ))وعوّد نفســــك ال

، يتضـح من النص أن (63)المكروت، ونعم ا  لق التصـبّر في الحق، وألجئ نفسـك في الامور ك لها إلى إلهم...((
التصـبر دال على الصـبر فعلى الانسـان أن يكون صـابراً مصـابراً عند الشـدائد والملمات، فلا تذهله الشـدائد  

 وتفقدت صوابه وتوازنه، فينهار ويتهاوى وينزلق في المتاهات.
ــيـاق إلى توجيـه اخلاقي وروحي آخر، فيقول: )وألجئ نفســــــــــــــك في الأمور ك لهـا إلى   ثم  ينتقـل بنـا الســــــــــــ

إلهك(، ثق بربك، وتوكل عليه بقلب خاضــع، وعمل صــابي، فإن فعلت كان نصــر   معك أينما كنت ثم  
 جهدت أن يعلمنا حكمة الصبر المتمثلة بالثبات. --ول الامام ابعد ذلك يح

صـــــــــبر ولم يكتف الاما م  ذا القدر، بل يمارا بنفســـــــــه تطبيق تلك القيمة ا لقية قائلًا: ))فرأيت أن ال
صــــبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شــــجا(( عبر فقرته  --، اذ كشــــف الامام (64)على هاتا أحجى، ف

صــبر من شــؤون العقل صــير، لأن: )ال صــولة بلا ن صــبر على هذت الحالة التي وصــفها أولى بالعقل من ال  أن ال
لا من شــــــؤون الدين، لأنه نتيجة لعملية الموازنة بين ضــــــررين لا مفر من احدهما، يجريها الانســــــان بنفســــــه، 
وليس من شــــــــــــــك أن العاقل يختار ما هو أخف وطأة وأقل ضــــــــــــــرراً، والدين بدورت يقر العقل على حكمه 

صـــــــــبر قيمةً اخلاقيةً عليا لالارت نفس (65)واختيارت( الانســـــــــان من البلايا التي تنزل . لهذا كله نقول لولا ال
 عليه، ولأصبح عاجزاً عن السير في ركب الحياة.

صــــــــبر فضــــــــيلة، فقد رأى ايضــــــــاً أن يحض على قيمتي )الوفاء  --ومثلما رأى الامام   التمســــــــك بال
صـــدق ولا أعلم ج نةً أوقى منه وما يغدر من علم  ، إن الوفاء توأم ال صـــدق( وفي ذلك قال: ))أيها الناا  وال
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ــتهـل الامـام  (66)المرجع ((كيف    كلامـه يطـاب الجميع )أيهـا النـاا( لمـا فيـه من سمـة خطـابيـة    --، اســــــــــــ
عالية لذا جاء تعمد الاتيان بعبارة )الناا( مقرونة بــــــــــــــ )أيها(، دعوة إلى حث )المنادى( بالتمسك بقيمتي 

 الوفاء والصدق والأمر متروك للمتلقي ورعات.
ــدق(، من نطاق ا  --ثم ينتقل الامام  صـــــــــــ ــبيه، فيقول: )إن الوفاء توأم ال طاب إلى نطاق التشـــــــــــ

ــيئين يرتبطـان معـاً برابطـة  ــتعمـل بشــــــــــــــأن كـل شــــــــــــ والتوأم بمعنى الـذي يولـد مع الآخر في حمـل واحـد، ويســــــــــــ
صــــدق بالتوأم، وهو تشــــبيه عقلي قد اســــتوى   --، ومن هنا فقد شــــبه الامام  (67)وثيقة قيمتي الوفاء وال

ــبه والمشــــــ ـــــ ــود بالعقلي، ما لا يدرك واحد منهما بالحس بل بالعقل، ولعل فيه الطرفان المشـــــــــ صـــــــــ به به، والمق
صــــــــــــدرهما الفكري والاخلاقي يفيد أن الأمر كذلك، فالوفاء يضــــــــــــيء   التمعن في مفهوم هاتين القيمتين وم
صـــــدق ذو معنى واســـــع   صـــــدق نوع من الوفاء. وال صـــــدق، و أن ال الالتزام بالعهد، وهو في الواقع نوع من ال

ــامل   ــر على الحديث، ولذلك عدّ الامام وشـــــ صـــــ ــدق من القيم ا لقية المهمة التي   --لا يقت صـــــ مبدأ ال
صــــدق: )هو تطابق الكلام مع الواقع ســــواء كان الواقع  يجب الالتزام  ا في دائرة العلاقات الاجتماعية، فال

ه لخثير في جميع اعمــال  ، فهو يرمز إلى الطهــارة في الــذات والبعــد عن الرذيلــة، ول ــ(68)ا ــارجي أو البــاطني(
ــاً، ومن هنا صــــــرح القرآن الكري قائلًا:   ــلوكياته لذا يشــــــمل العمل ايضــــ ــان وســــ نَ ال م ؤ م ن يَن ر جَال  الانســــ م 

دَق وا مَا عَاهَد وا اللَّ َ عَلَي ه   صــــــدق في العمل، (69)صــــــَ صــــــدق العهد في الآية هو ال ، فمن الواضــــــح أن المراد ب
نـ ه م م ن ينَتَظ ر  ولذلك أردفت بالقول:   نـ ه م م ن قَضـَى َ  بَه  وَم  . ومن هنا تتضـح عمق الرابطة بين قيمة  فَم 

صـــــــــــــــدق، ثم تطرق الامــام إلى الآثار الايجــابيــة لقيمــة الوفــاء بالعهــد فقــال: ))ولا أعلم ج نــة أوقى   الوفــاء وال
منـه((، فهـذت في الواقع من أهم آثار قيمـة الوفـاء بالعهـد وبركـاتـه الـدنيويـة في أنـه ج نـة اي وقـايـة وثيقـة، لأن 

ون والتكــافــل والثقــة المتبــادلــة والإلتزام بالعهود والمواثيق الفرديــة اأســــــــــــــــاا الحيــاة الاجتمــاعيــة يتمثــل بالتع ــ
 والاجتماعية.

ــبق ذكرت من ــبيه   وعوداً على ما ســ أن الجنّة بمعنى الدرع الذي يقي أخطار العدو في ميدان القتال، فتشــ
قيمة الوفاء ا لقية  ذا الدرع يفيد كونه يشــــــــــكل الوســــــــــيلة الدفاعية اات الأخطار الاجتماعية التي تفرزها 

المخاطب حالة الفوضـى وعرقلة القوانين والمقررات، فضـلًا عن إرهار المعاني العقلية بصـورة حسـية ما يدفع 
 .(70)إلى الانتبات على التجميل، ومنه ايضاً وجه من أوجه كمال البيان 

إلى أبعادت المعنوية الاخروية، فقال: ))ولا يغدر من علم كيف المرجع((، ومن   --ثم أشــــــار الامام 
مة  علم أن مرجعه إلى   وهو ســـــــــــــريع الحســـــــــــــاب لا يمكن أن يعدل عن قيمة الوفاء ا لقية الموجبة إلى قي

 الغدر السالبة لها.
ولا يغيب عن بالنا )العدل( قيمةً خلقيةً عليا وأصـلًا ثابتاً، يرمز إلى وضـع الشـيء بموضـعه، فهو يعصـم 

ــير إلى العدل  ــأنه يشـ ــاد، فربنا جلّ شـ صـــم الناا من العبث والظلم والفسـ ــل -الحاكم من الطغيان ويع كأصـ
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د على وجه البســــــيطة، وليعرف أن لحخرين حقوقاً و مر به الانســــــان ليعرف أنه ليس الكائن الوحي  -أول
بـذمتـه يتوجـب عليـه اداعهـا، و لـه هو نفســـــــــــــــه حقوق يتطلع إلى نيلهـا عن طريق اداء الآخرين لهـا إذ قـال  

ــبحــانــه:   ل  ســــــــــــ ل عــَد  إ ن  الّلََّ َ  م ر  با 
ــداقــاً لقولــه تعــالى:  (71) صـــــــــــــ د ل وا  ه وَ أقَـ رَب  ، فــالعــدل من التقوى م اعــ 

ــالتـه (72)وَىل لتـ ق   إلى عـاملـه الأســــــــــــــود بن قطيبـة    --، ولهـذا تردد العـدل في لج البلاغـة من مثـل رســــــــــــ
بحلوان: ))أما بعد فإن الوال اذا اختلف هوات منعه ذلك كثيراً من العدل، فليكن أمر الناا عندك في الحق 

الوال بإقامة العدل مهمة   --، هنا حدد الامام  (73)ســــــواء، فإنه ليس في الجور عوفي من العدل...((
واة بين الرعيـة فـاذا مـا تقلبـت اخلاق الوال من حـال إلى حـال تبعـاً لأهوائـه وأطمـاعـه، ضـــــــــــــــاعـت  اوالمســــــــــ ـــــ

عند هذا الحد،  --الحقوق، وســــادت الفوضــــى والبغي والفســــاد، واســــتحالت الحياة. ولا يقف الامام 
ســــــواء((، ســــــاو بين الجميع في الحقوق والواجبات بلا بل يوجه عامله: ))فليكن أمر الناا عندك في الحق 

تفضـــــــــــيل واختيار بين لون وجنس، وغني وفقير إلا بما يقدم المرء من عمل نافع للفرد أو المجتمع، ذلك كله 
ــمان راحته وعزته ومن ثم  ــبيل لإحياء حقوق الفرد وضــ ــعار منه لنا لاهمية اقامة العدل بين الناا لأنه ســ إشــ

 لًا للايمان والترقي في مراتب الكمال.واة سبياتكون المس
يتحـدب عنهـا   --و ألم لج البلاغـة بقيمـة )الحق( قيمـةً خ لقيـةً عليـا موجبـة، وقـد مضــــــــــــــى الامـام  

مبينـاً الحقوق والواجبـات المتبـادلـة بين الوال والرعيـة، اذ يقول: ))... أيهـا النـاا إن ل عليكم حقـاً، ولكم 
صــــ ـــــ يحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا اهلوا، ولخديبكم كيما عليَ حق، فأما حقكم عليّ فالن

تعلموا، وأما حقي عليكم، فالوفاء بالبيعة، والنصــيحة في المشــهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة  
صــــح   --. نجد هنا ان الامام (74)حين آمركم...((  قد حدد القيم الأخلاقية المتمثلة بحقوق الرعية: )الن

للرعيــة، وتوفير الفيء، وتعليم الرعيــة ولخديبهــا(، ذلــك كلــه من حقوق الرعيــة على ا ليفــة، ممــا يؤدي إلى 
تربية الذات الانســــــــــــانية لأفراد المجتمع وبنائها بناءً يقوم على المثل والقيم العليا وينأى  ا عن الا راف، إذ 

 مه.إن ذلك من شأنه أن يخلق مجتمعاً نموذجياً في أخلاقه وقي
القيم الاخلاقية المتمثلة بحقوق الرعية أشـــــــــار إلى القيم الاخلاقية المتمثلة   --وبعد أن حدد الامام 

بحقوق ا ليفة: )الوفاء بالبيعة له، والتضـــــــــــحية في المشـــــــــــهد والمغيب، واجابة دعوة ا ليفة، والطاعة(، وقد 
، لأن ا ليفــة جزء لا يتجزأ من المجتمع، جــاء  ــا بعــد القيم الاخلاقيــة المتمثلــة بحقوق الرعيــة، وعلــة ذلــك

 ولأن الرعية هي سابقة على وجود الراعي.
ــام   ــة على الراعي  --لقـــد أجمـــل الامـ ــة، إذ ربط بين حق الرعيـ ــافـ ــادئ الحق كـ  في هـــذت الفقرة مبـ

، إذ كان يســـــعى إلى إقامة مجتمع تســـــودت --وحقوقه عليها، مما ينم عن وجود نظرة ثاقبة لدى الامام  
 ق بين الرعية والراعي، لأن أي خلل في تلك الحقوق ينقلب إلى رلم وجور وضياع.الحقو 
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 27:  العدد

 (75)قيم روحية وإنسانية وأخلاقية تجري مجرى الحكم: المبحث الرابع 

من جوامع الكلام، وهي احدى الفضــــــائل الانســــــانية، لأن هدفها الارتقاء  --حكم  الامام علي  
ــرية عن الوقوع في  ــأوئ، وا طايا، والعيوب، و ذيب النفس، وإصـــلاح المجتمع،  بالنفس البشـ منزلقات المسـ

وحين التـأمـل والنظر نجـد ألـا تختص بمميزات أرهرهـا ألـا تتحقق الحيـاة وتنعم بـدفء الحريـة، فهي لم تتقطع 
  يوماً عن شــخصــية صــاحبها، تتمثل اربة وقعت له، أو حادثة اتصــلت به، وإلى ذلك مردّ حيا ا وبقائها.
وهي إلى جانب ذلك، فلســــــفة روحية وانســــــانية واخلاقية تســــــتند إلى الفضــــــيلة بوصــــــفها قيمة عليا موجبة 
تغرسـها في نفوا الناا، وتكافح الرذيلة بوصـفها قيمة سـالبة وتدعو إلى اسـتئصـالها من الوجود في مجالات 

 الحياة.
ــيلة وال  --وحكمه  ــة عالم الفضـــ ــان لملامســـ ــلوك   دف إلى تحريك وجدان الانســـ كمال وتحرّي الســـ

الانســاني الأفضــل في ســيرته الحياتية قولًا، وممارســة، وتفكيراً. لذلك اســتوعبتها صــدور الناا، وجرت على 
ــنتهم وتنـاقلتهـا الأجيـال جيلًا بعـد جيـل، ومن هنـا، فهي معـالجـة جـذريـة للا رافـات الاجتمـاعيـة مبينـة   ألســــــــــــ

الاجتماعية وفهم لحقيقتها وتطورها، لألا صــــــدرت  على نظر فلســــــفي عميق، وعلى نفاذ إلى مغزى الحياة  
صــــــور( ، ي عد موجّها فعالًا  و الســــــلوك الحكيم، ولألا لم تكن نابعة  (76)من: )حكيم في طليعة حكماء الع

صــــية فحســــب، بل تســــتند في مطلقها إلى أســــاا معرفي نابع من القرآن الكري، والســــنة  من التجربة الشــــخ
تها المعرفية إلى اشـــــــتمالها على كثير من مفردات العلم والمعرفة والإدراك كالذكر النبوية الشـــــــريفة، وترجع قيم

 .(77)والعرفان، والعقل
وبنـاءً على هـذت الحقيقـة العلميـة، نجـد أن ا طـاب الحكمي في لج البلاغـة ب ني على أســـــــــــــــاا النظريـة  

جاء منســــــــــــجماً معها في افكارت منها، إذ   --الاســــــــــــلامية بوصــــــــــــفها المعين الرئيس الذي يمنح الامام 
اســتطاع ان ي عطي للمنهج الحكمي زخماً دافعاً لتطبيق تلك الحكم الســاعية  --المبادئ، بل إن الامام  

إلى صـلاح الفرد والمتجمع، وهي بذلك رسمت منهجاً حياتياً متكاملًا ببعديه الديني والدنيوي، حتى أصـبح 
صــــور، اتخ ــائداً على مر الاجيال والع ذها قواعد للاخلاق الفاضــــلة، ومعياراً للســــلوك القوي،  اكثرها مثلًا ســ

لألا تحوي معاني ودلالات بليغة، ذات أهداف تربوية واجتماعية واصــلاحية، وعلى هذا الأســاا ســنقف 
ــنـات في قولـه   ، وهو --في هـذا المبحـث محـددين القيم التي اري مجرى الحكم في لجـه، وهـذا مـا لمســــــــــــ

صــــــــلاة ق ربان ك ل تقي والحج جهاد كل ضــــــــعيف، ولكل شــــــــيء زكاة، وزكاة يدعو إلى قيم روحية عليا:   )ال
وجدناها تدعو إلى مجموعة من القيم الروحية العليا   --، وإذا نظرنا إلى حكم الامام  (78)البدن الصيام(

صـــبغة الدينية التي تتضـــمن توجيهاً صـــريحاً في  صـــيام( ذات ال صـــلاة، والحج، وال وهي اري مجرى الحكم: )ال
صـــــــــلاة  ــية التي تظهر لنا من قيمة ال ــفها من الفرائض، فالحكمة النفســـــــ الحث على الإلتزام  ذت القيم بوصـــــــ

 
  : ، محمد توفيق هي: )عصارة خبرة في الحياة وفهم لأسرارها ي د ها ذهن ذكي فطن(، الامثال العربية القديمة والعصر الجاهلي  -75

48. 
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صــــلي المتق صــــلاة تتمثل بالم ي الذي يقبل على   بقلبه وكيانه، لقوة شــــعورت بالحاجة إلى   ورحمته، لأن ال
انتزاع للنفس من مـاديات الحيـاة وآلامهـا وتوجـه لهـا إلى   بالـذكر والـدعـاء، وا ضــــــــــــــوع لكبريائـه وعظمتـه،  

فتتجدد قواها وهذا من شـــانه أن يضـــفي على النفس الســـكينة والرضـــا، ويجعلها تشـــعر بفيض من الســـعادة 
 الروحية.

صــــــــــوم فقيمة روحية عليا قائمة على الضــــــــــبط النفســــــــــي والاخلاقي، وبذلك يتعدى في مفهومه  وأما ال
الامتناع عن المأكل والمشـــــــــــــرب، فهو  ذيب للنفس، وتقوي لها بالامتناع عن كل ما يكرهه   ســـــــــــــبحانه 

 وتعالى.
صـــفو فيه الأرواح، وهي تســـتشـــع ر قر ا من   في بيته الحرام، فهو من الجهاد وأما الحج فقيمة روحية ت

صـــــــــحراء على الدواب والجمال، ويعانون آلام البرد والحر، والجوع  أو شـــــــــبيه به يوم كان الحجاج يقطعون ال
ــقة وعظم   ــقة لبعد الشــــ ــلًا عن اعماله التي تؤدى مع عناء ومشــــ والعطش، وا وف على النفس والمال، فضــــ

 هات عن أماكنه المقدمة.المسافة، وخصوصاً إذ نأت الج
صـــــر قيمه الروحية  على ما ذكرنا، بل تعد ا إلى العبادات الاخرى التي ت عد من الروابط   --ولم تقت

صـــنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا  صـــدقة، وح وا إيمانكم بال وســـ  المثبتة بين ا الق والمخلوق، ومن ذلك قوله: )ســـ 
صـــــــــــــــدقـة، والزكـاة،   --الامـام  ، بـدأ  (79)أمواج البلاء بالـدعـاء( قيمـه الروحيـة التي اري مجرى الحكم )ال

ــديد المتمثل بالزكاة التي تعد   ــنوا، وادفعوا(، على وجه الإلزام والتشـــ صـــ وا، وح ــ  وســـ ــ  والدعاء( لافعال الأمر )ســـ
ما ركناً أســــاســــياً من اركان الاســــلام، ووســــيلة من وســــائل المؤمن للتقرب إلى   ســــبحانه وتعالى، فضــــلًا ع

ــفـه روح العبـادة، ولمـا فيـه من الـدلالـة على  تحـدثـه من تطهير النفس من الرذائـل، ودفع البلاء بالـدعـاء بوصــــــــــــ
ــياع  صــ الشــــعور بالحاجة إلى   تعالى والتعلق به، و ذا تكون الطاقة الإلزامية واضــــحة المعالم في ضــــرورة الان

  - - و بارز، فجـاءت قيمـه الروحيـة  لتفعيـل هـذت القيم، لـدلالتهـا الواضــــــــــــــحـة على توجيـه الأمر على  
الناا على مراعاة )التقوى( في الســـر  --لتســـهم في بناء المجتمع بناءً دينياً وروحياً وفكرياً. ونبه الامام 

صــــح (80)بوصــــفها قيمة روحية م ثلى قائلًا: ))إتقوا معاصــــي   في ا لوات، فإن الشــــاهد هو الحاكم(( ، ين
ــبحــانــه وتعــالى هو هنــا الإلتزام بم  --الامــام   بــدأ التقوى حتى في لحظــات ا لوة والانفراد، لأن   ســــــــــــ

الرقيب الذي لا يخفى عنه شــــــــــــيء فهو الشــــــــــــاهد الحاكم، مورفاً صــــــــــــيغة فعل الأمر )إتقوا( بدلالتها غير  
صـــــــــال المعنى. و ذا الاســـــــــلوب  خذ الامام  دورت الاصـــــــــلاحي في التربية الذاتية  --المباشـــــــــرة على اي

ة للمجتمع، ولا يخفى علينا ما للعبادة بوصفها قيمة روحية عليا، والغاية الكبرى من ا لق مصداقاً والنفسي
نسَ إ لا  ل يـَع ب د ون  لقوله تعالى:   إلا أن ي شــــــــير موجها إلى  --، فما كان منه (81)وَمَا خَلَق ت  الج  ن  وَالإ  

ــيات العبادة ودعائمها، فوجدناها على وفق رعية  ــاســـــــــــ ، وقد قامت على الإلتزام لاداء --الامام أســـــــــــ
فضـــــــلًا عن قيم روحية  (82)الفرافي التي أوجبها   ســـــــبحانه وتعالى على عبادت: )لا عبادة كأداء الفرائض(

 
 .4/659 :شرح الشي  محمد عبدت ،لج البلاغة -79
 . 4/700 :م ن -80
   56 :الآية  ،سورة الذاريات -81
 .4/651 :شرح الشي  محمد عبدت ،لج البلاغة -82
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، (85)، والتوبة(84)، والمعاد(83)بوســــــــــــــاطة قيمه التي اري مجرى الحكم كالزهد --أخرى حددها الامام   
 .(89)، والحق(88)، والثواب(87)، والجهاد(86)والاسلام

عبر قيمــه الروحيــة التي اري مجرى الحكم بكــل وضــــــــــــــوح كثيراً من الأهــداف    --لقــد بين الامــام  
والغايات الاسـلامية الداعية إلى ضـرورة الالتزام بالمنهج الروحي في حياة الفرد، وعمل بوسـاطتها على توثيق 

صــلة بين الانســان وخالقه من جانب، وصــلته بســوات  من البشــر من جانب آخر، وحثه على تطبيق تلك  ال
 القيم كما جاءت في القرآن الكري، والسنة النبوية الشريفة.

ــينا نبحث عن القيم الانســــــــــــــانية التي اري مجرى الحكم في لج البلاغة وجدناها تدعو إلى  وإذا مضــــــــــــ
ــانية النبيلة، وت ــي  مبادئ ا ير التحرر من الرذائل والفواحش، ولخمر بالتمســــك بالقيم الانســ عمل على ترســ

ــلم اجتماعياً، وعقلياً،  والمحبة والوئام والحرية، و دف إلى  ذيب العواطف. لذا جاءت لترفع من شـــأن المسـ
وروحياً، وهو ارتفاع من شـأنه أن يسـمو بإنسـانيته، وهذت المسـألة تبدو اكثر وضـوحا من خلال ادراكنا لمبدأ 

ــانية عليا ، (90): ))لا تكن عبد غيرك وقد جعلك   حراًّ((--في قوله  )الحرية( بوصـــــــــــفها قيمة انســـــــــ
توجيهاً صـريحاً إلى من يريد أن يشـق بنفسـه، ويسـتشـعر روح الحرية ومعناها، فألقى في نفسـه ما يوقظه على 
اصـــــل من اصـــــول وجودت، وهو: أن   جعله حراًّ لا يتمرد ولا يطيع، ولا يعمل ولا يقول إلا على أســـــاا  

ــلبه حقه في ان يكون حراً، وفي من هذا ا ــأنه أن يضــــــيق عليه ويســــ لحق الطبيعي، وتحذيراً من كل ما من شــــ
هذا التوجيه الذي يوجهه اعتراف اصــــــــــــــيل لان الناا احرار في المولد والمنشــــــــــــــأ لا قســــــــــــــر يجوز عليهم ولا  

ى قيمــة  في منهجــه القيمي الانســــــــــــــــاني عنــد حــدود الحريــة، بــل نرات ي عرج عل  --، ولم يقف  (91)إكرات
انســـانية اخرى اري مجرى الحكم، وتعد من أهم القيم الانســـانية التي أ ســـس عليها المجتمع المســـلم ألا وهي 

لنا منهجاً في الاســـــــتعتاب قائلًا: ))عاتب أخاك بالاحســـــــان إليه،  --)الأخوة الإســـــــلامية(، فيحدد 
اليه بدل عتابه بالقول والفعل، ومن ثم ، مشــــــيراً إلى اهمية مراعاة الإحســــــان (92)واردد شــــــرت بالأنعام عليه((

 الإنعام اليه، وبذلك تصفو القلوب، وتزول الضغينة، امام الإحسان.
ــلم، فـإن هنـالـك وجهـاً  وإذا كـانـت الاخوة هي الرابطـة الاجتمـاعيـة الوثيقـة التي تربط أفراد المجتمع المســــــــــــ

 ،آخر من وجوت الاخوة لا يقل قيمة، بل يتفوق احياناً وهو )الصداقة(
أمرها، فدعا إلى نشـر هذت القيمة الانسـانية السـامية بين المجتمع، واضـعاً لها  --لذا لم يغفل الامام  

صــديق صــديقاً  صــالحة لممارســتها بما يكفل الديمومة والاســتمرار، فجاءت حكمته: ))لا يكون ال الأســس ال
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: في نكبتـه، وغيبتـه، ووفـاتـه(( ــع لنـا الا(93)حتى يحفظ أخـات  في ثلاب  صـــــــــــــــديق،  ، يضــــــــــــ مـام حـداً كـاملًا لل
ــه، ويدافع عنه في غيبته، وأن يذكرت يير  ــيه بنفســ ــديقه آلامه، ويواســ ــارك صــ صــــديق في نظرت هو من يشــ فال

 حياً كان أو ميتاً.
ــداقاً لقوله  --وننتقل مع حكم الامام علي  صــــــــــ إلى القيم الأخلاقية التي حث عليها الاســــــــــــلام م

فَح واتعالى:  صــــــــــــ  يم   وَإ ن تَـع ف وا وَتَ وَتَـغ ف ر وا فإَ ن  اللَّ َ غَف ور  ر ح 
، فنرات يدعو إلى العفو عن الاســــــــــــاءة مع  (94)

كراً   الأعداء مخاطباً روح الانســـــــــان وكيانه الإنســـــــــاني قائلًا: ))اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شـــــــــ 
اللحظة التي يتمناها الانســان، ولكن ، على الرغم من أن الظفر بالعدو والقدرة عليه هي  (95)للقدرة عليه((

 جعل العفو عنه في تلك اللحظة ارتقاء بالنفس إلى اعلى درجات الانسانية والنبل.  --الامام 
ــتطيع أن نرصـــــــــــــــد مظهراً آخر من مظـاهر القيم الاخلاقيـة متمثلًا بقولـه   : )من --على أننـا نســــــــــــ

الــدعوة إلى   --، يوجز الامــام  (96)روب(كفــارات الــذنوب العظــام، إغــاثــة الملهوف، والتنفيس عن المك
ــاً جزء لا يتجزأ من  ــائـل التي تكفر الـذنوب ولحوهـا، وهي ايضــــــــــــ ــفهـا احـدى الوســــــــــــ إغـاثـة الملهوف بوصــــــــــــ
الاخلاق الانســـــانية الفاضـــــلة التي يســـــتطيع بوســـــاطتها الفرد نيل محبة الناا ومود م، ولا يخفى ما لحســـــن 

-لذا نجد الامام  (97) قية، إذ انه )ملاك الفضـائل ونظام عقدها(ا لق من أهمية كبيرة بين الفضـائل الاخلا
يؤكد هذت الفضــــــــيلة الأخلاقية، لألا لثل وجهاً من وجوت الرقي الأخلاقي في التعامل مع الآخرين،   -

، إذ ان (98): ))خالطوا الناا مخالطة إن م تم معها بكوا عليكم، وإن عشــــــــتم حنوا إليكم((--اذ يقول
يجعل الانســــــــان يســــــــمو به حياً ويخلدت  --التحلي بحســــــــن ا لق في التعامل مع الناا في نظر الامام  

 ميتاً.
ي عنى عناية شــــديدة لاســــلوب الشــــرط، ومن ادوات هذا الاســــلوب التي  --من الواضــــح ان الامام  

حســاســه العميق لان اســتعان  ا في اعلات )اذا، وإن( وهما للشــرط في الاســتقبال فهو  ذا الاســلوب أكد ا
 للقيم الاخلاقية ينبغي ان ت ذاع ويعرفها الكل.

ولو أردنا أن نأا مــا قيــل عن القيم الروحيــة والانســــــــــــــــانيــة والاخلاقيــة التي اري مجرى الحكم في لج 
 .(99)البلاغة لطال بنا المقام وحسبنا ما ذكرنات شهادة وبرهانا 
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 الخاتمة 

بإلام هذت الدراســة، لا بد من الاشــارة إلى أهم النتائج التي توصــلنا إليها في بعد أن منّ   تعالى علينا  
 رحلتنا مع القيم الروحية والانسانية والأخلاقية التي اري مجرى الحكم في لج البلاغة وهي:

ــتند إلى أســــــاا   - ــانية والأخلاقية في لج البلاغة تســــ تبين من خلال البحث أن القيم الروحية والانســــ
صـــــية إلى قيم  معرفي نابع من القرآن الكري والســـــنة النبوية الشـــــريفة، مما جعلها تتعدى إطار التجربة الشـــــخ

 عامة جاءت معبرة عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الشريعة السامية إلى اصلاح الفرد والمجتمع.
قـد رسمـت منهجـاً    كشــــــــــــــف البحـث عن أن القيم في لج البلاغـة جـاءت موجهـة، ويمكن القول إلـا  -

حياتياً متكاملًا ببعديه الديني والدنيوي، وذلك من خلال مقاصـــــدها المتنوعة بتشـــــعبا ا الدقيقة، فلم يترك 
 النهج جانباً من جوانب الحياة إلا وأنجز فيه الحديث بقيمة من القيم تنظيماً له وتوجيهاً.

صـــدر عن   - العدم، ولم تخلق في فراغ، وإنما يؤكدها رهر أن القيم التي جرت مجرى الحكم في النهج لم ت
الوجود القيمي، إذ نشــــأت عن التجارب التي مضــــت وانقضــــت، لذلك اســــتوعبتها صــــدور الناا، وجرت  

 على ألسنتهم وتناقلتها الأجيال جيلًا بعد جيل.
 د.أتضح لنا أن لج البلاغة سبق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والحيوان لاكثر من ألف سنة ويزي  -
ــية الامام علي   - صـــــــ صـــــــــح عن شـــــــــخ حتى لكأن  معانيها وتعابيرها هي   --رهر ان قيم النهج تف

خوالج نفســـــه بالذات، تقودت عقيدته إلى الحرص الشـــــديد عليها. فيمارســـــها ويدعو إلى ممارســـــتها بيقين لا 
 يتزعزع.
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